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  مقدمة 
  نتقالیة في الحكم والمؤسسات أحد السمات البارزة للنظام السیاسي الجزائريالاتعد الظاهرة      

صـدرت  1992إلـى جـانفي  1962فمنذ الاستقلال وعلى مدى الثلاثین سنة الممتدة من جویلیـة 
الدســتوریة وخاضــت الــبلاد التجربــة الأحادیــة والتجربــة  ومجموعــة مــن التعــدیلات لاث دســاتیرثــ

التعددیة ومع هذا الثراء والتنوع لم یكتب للجزائر خلال هذه المدة القصیرة أن عاشت فترة طویلـة 
عرفت فیها البلاد دسـاتیر أو تلـك التـي خارج الظاهرة الانتقالیة، سواء كان ذلك في الفترات التي 

ا بدون دساتیر، حیث تعاقبت المراحل الانتقالیة وفي كل مـرة كانـت تظهـر مؤسسـات ذات عاشته
طــابع مؤقــت تســهر علــى الســیر العــادي للدولــة وفــي نفــس الوقــت تتكفــل بمهمــة وضــع الأســس 

  .والقواعد التي من شأنها العودة إلى حیاة المؤسسات العادیة
كانــت هــذه التحــولات تبــرز ثــراء التجربــة الجزائریــة وتضــاف إلــى رصــیدها فــي ســعیها  وإن

فإنها أیضا تكشف بجلاء ظـاهرة  بزوال الرجال،لدولة التي لا تزول لإقامة مؤسسات قویة وبناء ا
  .عدم الاستقرار والتناسق والمرونة والتكیف مع المستجدات
المراحــل الســابقة نــاتج بالــدرة الأولــى عــن لقــد كــان ظهــور المؤسســات الانتقالیــة عبــر جمیــع 
راجع إلـى حالـة الانسـداد، وفـي  استثنائيأوضاع وأحداث وتحولات یمر بها المجتمع منها ما هو 

هـذا الســیاق شــهدت الــبلاد خــلال مــدة الثلاثــین سـنة هــذه عــدة هــزات أثــرت بشــكل أو بــأخر علــى 
  .سیة على الصعید المؤسساتيالمؤسسات الجزائریة ولو بدرجات متفاوتة وشكلت محطات رئی

سـتقلال بمناسـبة نقـل الســیادة مـن الدولـة المسـتعمرة وإعــادة فكانـت المحطـة الأولـى غــداة الا
  صـــراع علـــى الســـلطة ومـــا رافـــق هـــذا التحـــول مـــن 1830منـــذ بنـــاء الدولـــة الجزائریـــة المحطمـــة 

أمـا المحطـة الثالثـة فتمثلـت فـي أحـداث  1965جـوان  19والمحطة الثانیة تمثلت في قیـام حركـة 
إصــلاحات وتحـول فــي طبیعـة النظـام مــن نظـام أحــادي  مـا ترتــب عنهـا مـنو  1988أكتـوبر  05

  نتقالیـة جدیـدةانتقـالا عادیـا بـل قـادت إلـى مرحلـة الم تؤمن إلى نظام تعددي، إلا أن تلك التجربة 
ستدعى الفراغ في مؤسسات الدولة العلیـا اكمحطة رابعة، حیث  1992جانفي 11 أحداث فكانت
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 1997إلــى  1992مــن رئاســة وبرلمــان ســد بــذلك الشــغور، وبــذلك تكــون المرحلــة الممتــدة مــن 
  .واحدة من الانتقالیات التي عرفتها البلاد، قامت خلالها مؤسسات انتقالیة

هتمــام م تحظــى بقــدر كبیــر مــن الدراســة والاجزائــر لــإن مؤسســات المرحلــة الانتقالیــة فــي ال
عكس المؤسسات الدستوریة التي نالـت قسـطا وافـرا مـن البحـث والدراسـة والتحلیـل والنقـد ومـن ثـم 

عتبارهـا الجوانب المتعلقة بهـذه المؤسسـات بجمیع اإبراز فإن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة 
ضـطلعت بـدور انتقـالي المؤسسـات كانـت قائمـة أو كمؤسسـات  مؤسسات مرحلیة تأسسـت كبـدیل

من حیث النشأة وضرورة دیمومة الدولة التي اقتضت قیامها ومـدى تـأثر وتـأثیر هـذه المؤسسـات 
  .على الحیاة السیاسیة

كما تسـتمد هـذه الدراسـة أهمیتهـا مـن أزمـة الشـرعیة القائمـة فـي النظـام السیاسـي الجزائـري، 
ســتقلال وهــو یبحــث عــن أســس تــدعم وجــوده، والتأســیس لعلاقــات سیاســیة فهــذا الأخیــر منــذ الا

واجتماعیــة شــرعیة، ففــي العدیــد مــن المحــاولات كــان القــادة یتجهــون إلــى التــأثیر فــي الجمـــاهیر 
الشعبیة من خلال مصدر محدد لهذه الشرعیة، ولهذا فقد تظهر هذه الأهمیة في هذا البحث عن 

  .سبالمصادر التي اعتمدها النظام للك
ومع أن التجربة الجزائریة ثریة حیث عرفت خلال فترات مختلفة هـذا النـوع مـن المؤسسـات 

تختلــف عــن تلــك التــي  1995-1992ذات الطــابع الانتقــالي، فــإن مؤسســات المرحلــة الانتقالیــة 
ظهــرت فــي مراحــل انتقالیــة ســابقة فــي جوانــب عدیــدة أهمهــا مــا یتعلــق بظــرف النشــأة، حیــث أن 

لدراســة ظهــرت فــي ظــل مرحلــة التعددیــة وهــو مــا یبــین عمــق الأزمــة السیاســیة المؤسســات محــل ا
أساسا وإطـارا مرجعیـا لهـا وهـو الأمـر الـذي یقتضـي البحـث فـي  1989ة اعتبرت دستور الانتقالی

التنظیم الجدید للسلطات وعلاقتها ببعضها والـى المعـاییر الجدیـدة ویقـود حتمـا إلـى التعـرض إلـى 
لثنائیة التنفیذیة واستقلالیة القضاء والرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین، وهنـا مبدأ الفصل السلطات وا

ـــي إطـــار زمـــاني محـــدد یســـمح بالبحـــث  ـــد حصـــر ف ـــث أن الموضـــوع ق ـــة الدراســـة حی تكمـــن أهمی
  .والتحلیل وجمع المعلومات حوله خاصة تلك المتعلقة بالجانب القانوني
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ــة الانتقالیــة  ص إنشــائها هــي مؤسســات وحســب نصــو  1995-1992إن مؤسســات المرحل
، ومن هنا تطرح مسألة مؤقتة تعمل على العودة إلى السیر العادي للمؤسسات وللنظام الدستوري

نــذاك أم لا ؟ ومــدى آســها للدســتور المعمــول بــه فــي كونهــا مطابقــة فــي تأسی بتــداءاإمشــروعیتها 
الشــعب أم لا ؟  التزامهــا وتقیــدها بالدســتور بعــد وجودهــا، ومــدى شــرعیتها فــي كونهــا نالــت رضــا

وعموما في تحدید طبیعة هذه المؤسسات وخصائصها والأسس التي قامت علیهـا والشـرعیة التـي 
  .ضطلعت بهاااف التي استندت إلیها ومدى تأثیرها وقوتها مدى تحقیقها للأهد

مهمــة للغایــة، وهــو موضــوع دقیــق یعتبــر موضــوع مؤسســات المرحلــة الانتقالیــة ومســألة شــرعیتها 
اثا كثیرة ومتشعبة، سنحاول معالجتها اعتمادا على بعض الدراسـات فـي هـذا المجـال یتضمن أحد

  .رغم قلتها
  :فقد تناول هذا الموضوع العدید من الباحثین نذكر منهم   
، مـــذكرة )1997 -1992(، مؤسســات المرحلــة الانتقالیــة فــي الجزائــر،الباحــث محمــد عمــران -

  كلیــة الحقــوق، جامعــة محمــد خیضــر قســم الحقــوق،لماجســتیر فــي الحقــوق، مكملــة لنیــل شــهادة ا
  .2004بسكرة، 

، مذكرة مكملة لنیـل شـهادة )2007 -1962(الباحثة نوال بلحربي، أزمة الشرعیة في الجزائر  -
  .2006ماجستیر في الحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  ، أطروحــة دكتــوراه)1999 -1988(دم قبــي، ظــاهرة العنــف السیاســي فــي الجزائــر آالباحــث  -
  .2002قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة الجزائر، 

الباحثة حفیظة یونسي، الأزمة السیاسـیة فـي الجزائـر والمؤسسـات الجدیـدة، مـذكرة مكملـة لنیـل  -
  .2000جامعة الجزائر،  شهادة ماجستیر في الحقوق، قسم الحقوق، كلیة الحقوق،

إضــافة إلــى هـــذه الدراســات فقـــد كــان هنـــاك العدیــد مـــن الأبحــاث التـــي تتنــاول المؤسســـات 
  الاقتصادیة في الجزائر ومسألة شرعیتها، ولكن المجال لا یـزال واسـعا للبحـث فـي هـذا الموضـوع

كـون بحثنــا ولهـذا نــرى وجـود نقــص كبیـر فــي الدراسـات المتعلقــة بهـذا الموضــوع، لـذا نحــاول أن ی
  .هذا زیادة مفیدة في هذا الجانب
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لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج وصفي تحلیلي یركز على الدراسة الاستقرائیة التي 
تسمح بالتحلیل القانوني، فعلى الـرغم مـن قلـة الدراسـات المتخصصـة التـي تناولـت الموضـوع فـي 
شقه القانوني فإن غزارة النصوص التنظیمیة والتشـریعیة التـي صـدرت خـلال هـذه المرحلـة كانـت 

  .عملیة التحلیل وفي أحیان كثیرة ساعدت على المقارنة والنقدلعوامل التي سهلت من بین ا
كما أن هذه الدراسة أخذت شكلا وطابعا كرونولوجیا وهو ما یجعلنا نشیر إلى أن مصطلح 

مـــع قیـــام  1992الانتقالیــة كـــان قـــد أطلـــق بصـــفة رســـمیة علـــى المرحلـــة التـــي بـــدأت فـــي جـــانفي 
تمثــل بدایـة المرحلــة الانتقالیـة، فالغایــة مــن إنشـاء هــذه المؤسســات  المجلـس الأعلــى للدولـة كانــت

ـــاة  ـــرة الحساســـة والعـــودة إلـــى الحی ـــى تنظـــیم وتســـیر تلـــك الفت ـــت تهـــدف إل الانتقالیـــة هـــو أنهـــا كان
  .الدستوریة في الوقت المناسب

وإذا كانـــت الدراســــة تهـــدف الإلمــــام والإحاطـــة بمؤسســــات المرحلـــة الانتقالیــــة فـــي الجزائــــر 
  :ومسألة الشرعیة، فإن الإشكالیة التي طرحناها هي) 1995 -1991(

؟ وأثـــر قیـــام هـــذه شـــرعیتها ؟ ومـــدى وزنهـــا وفعالیتهـــا مـــا طبیعـــة المؤسســـات الانتقالیـــة ومـــا مـــدى
  المؤسسات على تنظیم السلطات وعلى النظام السیاسي الجزائري ؟

وعلى ضوء ذلـك قسـمنا هـذه الدراسـة إلـى فصـلین، مسـبوقة بمقدمـة ومنتهیـة بخاتمـة، حیـث 
النظام السیاسي الجزائري مـن الشـرعیة الثوریـة إلـى الشـرعیة الدسـتوریة،  الفصل الأولتناولنا في 

تطرقنــا فیــه إلــى النــواة الأولــى للدولــة الجزائریــة المعاصــرة، متنــاولین الصــراع علــى الســلطة عقــب 
عتماده كمصادر للشرعیة في هذه المرحلة، ثم ا، والى ما تم 1965جوان  19ونظام تقلال، الاس

 العــودة إلـــى الشـــرعیة الدســـتوریة، كمـــا تناولنـــا التوجـــه الجدیـــد للنظـــام السیاســـي الجزائـــري، ملمـــین
  .بإفرازات وتداعیات التحول الدیمقراطي

ص لدراسة المؤسسات الانتقالیة بعنوان مؤسسات المرحلة الانتقالیة خص الفصل الثانيأما 
والـدخول فـي مـأزق الفـراغ  1991التي تم إنشاؤها بعـد تـأزم الوضـع النـاتج عـن نتـائج تشـریعیات 

لى إ ومیلاد المجلس الأعلى للدولة، و  الدستوري، متطرقین فیه إلى شرعیة المجلس الأعلى للأمن
  .المجلس الاستشاري الوطني


